الطريقة الإستنباطية
بحث في مناهج وطرق تدريس
إعداد/ شادية بيومي حامد
كلية التربية-  جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shadia@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الطريقة الاستنباطية
الكلمات المفتاحية: الطريقة-الاستنباطية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الطريقة الاستنباطية  
II. موضوع المقالة 
ويسير التدريس في هذه الطريقة وفقًا لطريقة هبربرتحيث يقسم الدرس إلى عدة نقاط، يسميها هيربرت: خطوات الدرس، وهي: المقدمة، والعرض، والربط، والقاعدة، أو الاستنباط، ثم التطبيق. ففي المقدمة: يهيئ المعلم طلابه لتقبل المادة العلمية الجديدة، وذلك عن طريق القصة، أو الحوار، أو ربط الفكرة بحيث تغير في نفوس الطلاب الذكريات المشتركة، فتجذبهم نحو التعلم بالدرس وتثير في نفوسهم الحماس، والانتباه نحو التعلم، وللتعلم لهذا الدرس، وهي أساسية؛ لأنها واسطة من وسائط النجاح، وسبيل إلى فهم الدرس وتوضحيه. لذلك؛ فالمقدمة أمر هام، وهي فن وعلم وصناعة ومهارة. ثم ينتقل المعلم بعد هذه المقدمة إلى العرض، والعرض هو لب الدرس، وعليه يتحدد الموضوع بحيث يعرض عرضًا سريعًا الهدف الذي يريده المدرس من الدرس. فهو مادة عظيمة، وفيه كل ما يصبو المعلم إلى توصيله إلى المتعلمين.

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الربط، والربط: هو الموازنة بين ما تعلمه الطالب اليوم، وما تعلمه بالأمس القريب أو البعيد، فالهدف منه: أن تربط المعلومات، وتتسلسل في ذهن الطالب، ثم يصل المعلم بطلابه إلى الاستنتاج. وهنا يقف المعلم ليستنتج، وعرضه للموضوع مادة يسجلها الطلاب قاعدة، على أن يفسح المجال أمام الطلاب للاستنتاج.

ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الأخيرة وهو التطبيق، التطبيق: هو الأهمية الكبرى في هذا الأمر؛ لأن دراسة القواعد النحوية والصرفية لا تؤتي ثمارها إلا بكثرة التطبيق، وتدريب التلاميذ تدريبًا كافية على الأبواب التي يدرسونها، فالإلمام بالقواعد يمثل الجانب النظري من الخصائص اللغوية، في حين أن التطبيقات تمثل الجانب العملي الذي تبدو فائدته في القراءة السليمة، والتعبير السليم.

والطريقة الاستقرائية من طرائق التفكير الطبيعية التي يسلكها العقل في الوصول من الحكم على حقائق مشاهدة، أو معلومة إلى حقائق غير مشاهدة أو مجهولة، وفيها ينتقل الفكر من حالة إلى حالة، وهنا، فإن المتعلمين يصلون بأنفسهم إلى الحقائق، وبذلك، يشعرون بقيمة ما توصلوا إليه.

3. الطريقة المعدلة: وهي أحدث الطرق الثلاثة من جهة الترتيب التاريخي في الظهور، وقد نشأت هذه الطريقة نتيجة تعديل في طريقتي التدريس السابقتين، ولذلك سميت بالطريقة المعدلة، وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية والصرفية من خلال الأساليب المتصلة، لا الأساليب المنفصلة. ويراد بالأساليب المتصلة: أنه يتم إعطاء قطعة واحدة للقراءة في موضوع واحد، والطلاب يقرؤون هذه النصوص ويفهمونها، ثم يشار إلى الجمل وما فيها من الخصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخيرا، تأتي مرحلة التطبيق. ومن الصورة أخذتها هذه الطريقة معالجة بعض أبواب مناهج النحو والصرف بطريقة التدريب العملي، دون حاجة إلى شرح قواعدها، أما ما عداها من الأبواب فيجب أن يدرس على الطريقة الاستنباطية، ولكن ليس في ظل هذه الأمثلة المبتورة التي تنتزع من أودية مختلفة لا يجمع شتاتها جامع، وهي تمثل معنى يشعر الطالب أنه في حاجة إليه، بل يجب أن تدرس في ظلال اللغة والأدب من خلال عبارات قيمة كتبت في موضوع حيوي، يفهم التلاميذ هذا الموضوع، ويختارون من كتبهم في المطالعة، أو من دروسهم في التاريخ، أو غيره من مواد الدراسة ما يشبه هذا الموضوع، أو من الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية، وما يتصل بالأحداث الجارية التي تمر بسمعهم وبصرهم، وتعرض عليهم كل يوم.

وهناك طريقة أخرى تسمى: الطريقة الحوارية، وتقوم في جوهرها في تدريس النحو على المناقشة والاستثمار لخبرات التلاميذ السابقة؛ لتوجيه نشاطهم نحو تحقيق هدف معين. ولا بد أن تعد الأسئلة إعدادًا جيدًا، ويراعى فيها الوضوح والتسلسل والترتيب وعدالة توزيعها على التلاميذ؛ لكن من عيوب هذه الطريقة: أنها تستغرق زمنًا طويلًا، وأنها تؤدي إلى الاستطراد، والخروج عن الموضوع، وعدم قدرة بعض المعلمين على تنفيذها.
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